
 1

  
 

) ))190( 
 

 !!ةـــــــــو العربيـــــدوجاف

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa190-071117.pdf< 

 


ا�ــــ�. د��
 �ـــــ�دق ا�
 ا
�ـ�اق –أ����ـ� 

sadiqalsamarrai@gmail.com 
  

  

 

هي ظاهرة سلوكية واضحة في 

حياة البشر على المستوى 

وربما تمتد لتؤسس , الفردي 

لسلوك الجماعة أو المجتمع 

 بأسره

 

 

 

هذه الظاهرة تحصل نتيجة 

لإختلاف مستويات تسجيل 

أو بسبب , التجربة في الدماغ 

ل وظيفي مقيم بأدمغتنا خل

يؤدي إلى إستنهاض ترسبات 

الماضي وتفعيلها في واقعنا 

 الذاتي والموضوعي

 

 

 

أبعاد الزمن تتشوه في 

, أدمغتنا فيصبح الماضي مستقبلا

وتلك حقيقة الدوجافو التي 

نعيشها يوميا ونعبر عنها 

 .تفصيليا

 

 

 

بمعاينة سريعة لما نقوم به 

نا ونعبر عنه في رؤانا وأفعال

وننشره في وسائل الإعلام 

يظهر كأننا نعيش , المتنوعة 

                                                      
 .كلمة فرنسية تعني شوهد من قبل  Déjà vuالدوجا فو  

 
وربما تمتد لتؤسس لسلوك , وهي ظاهرة سلوكية واضحة في حياة البشر على المستوى الفردي 

 . مع بأسرهالجماعة أو المجت
 

فقد يدخل في مكان لأول مرة ويشعر ,  إذ يتوهم الشخص بأنه مر من قبل بالتجربة التي هو فيها 
وكأنه يكررها ويعيدها , أو أن يمر بحالة جديدة ويحس أنها قد حصلت له, أنه قد رآه وألفه في السابق 

 . بذاتها  فيعيش تجربة حاضرة ومستقبلية ويحسب قد عرفها سابقا
 

أو بسبب خلل وظيفي , ذه الظاهرة تحصل نتيجة لإختلاف مستويات تسجيل التجربة في الدماغ وه
 . مقيم بأدمغتنا يؤدي إلى إستنهاض ترسبات الماضي وتفعيلها في واقعنا الذاتي والموضوعي

 
, فهناك مراكز في أدمغتنا تتحفز وتطلق مخلفات الماضي البعيد وتغلّبها على مفردات الحاضر

 .إضطراب تفكير عميق يفعل فينا فعله الأليموهذا 
 

وتلك حقيقة الدوجافو التي نعيشها يوميا , فأبعاد الزمن تتشوه في أدمغتنا فيصبح الماضي مستقبلا
 .ونعبر عنها تفصيليا

 
فيتوهم ما يمر به من , أي أن يعيش المرء في الدجى أو الظلام " الدجافي"والبعض يمزح ويسميها 

 . فيخلط أبعاد الزمن ببعضها تجارب وتفاعلات
 

بمعنى أن الذي  يصاب بها لا يرى حاضره ويسقط عليه الماضي " التجافي"ومنهم من يسميها 
 .وبذلك ينقطع عنه ولا يعرف مستقبله, البعيد ويحسبه هو 

 
, وبمعاينة سريعة لما نقوم به ونعبر عنه في رؤانا وأفعالنا وننشره في وسائل الإعلام المتنوعة 

 .ظهر كأننا نعيش في ماضٍ ما عهدناه ونحسب أننا نعرفه ونراه ونتحقق في رؤاهي
 

مرهونة بالماضي البعيد , فمعظم نشاطاتنا ودوافع تفاعلاتنا التي تترك أثرها في وقائع أيامنا 
 . وكل جيل يأتي يكرر ذات التجربة التي ألقمت الويل للجيل الذي سبقه, ومأسورة بمعطياته 
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في ماضٍ ما عهدناه ونحسب 

أننا نعرفه ونراه ونتحقق في 

 رؤاه

 

 

 

يبدو أننا ربما نكون مصابين 

 Massبالدوجافو الجمعية  

Deja vu   , والتي تؤدي بنا

إلى هذا التفاعل السلبي مع 

 الحاضر والمستقبل 

 

 

 

داث نحن نكرر تداعيات أح

ماضية عاشتها الأمة فنعيدها 

وننقاد إليها بقوة وعنفوان 

وهي ذكريات حياة , عجيب 

قديمة دارت عليها عجلات 

القرون لكننا نعبر عنها 

 ونترجمها يوميا

 

 

 

بهذا فقد عارضنا مناهج الحياة 

وعبرنا , وأنكرنا المعاصرة 

بعدوانية عن المستقبل الذي لا 

ثم يمكنه أن يطل علينا ونحن نتل

 بالظلام ولا نعرف ضوء النهار

 

 

نحن نختلف عن مجتمعات 

التي لا تأخذ , الدول المتقدمة 

من ماضيها إلا ما ينفعها لتقوية 

, قواعد الإنطلاق إلى المستقبل 

ولتحقيق أعلى درجات الإبداع 

والتعبير عن طاقات الأجيال 

 .المتكاتفة

لأننا لا نستطيع أن نرى , وكأننا في دوامة يصعب الخروج منها والتفاعل مع غيرها وهكذا نكون
وكأنها ماثلة أمامنا من جديد وما علينا إلا أن , ونفهم الحياة إلا كما يخال لنا بأننا قد مارسناها سابقا 

 . ولكن وفقا لمعطيات لا تتفق وعناصر صيرورتها الأولى, نعيد تمثيل الأدوار
 

فلا يمكنه أن يخرج من نطاق , فنكون  كالذي تربى على نمط معين من الحياة وحسبها كل الحياة 
حتى يواجه مصيره ذات يوم ويرى بأنه , نشاطاته المأسورة بقواعد نشأته ومرامي تفاعلاته مع أيامه 

 .فيأخذ بمشاهدة الأطر الأخرى للسعي فوق الأرض, قد وقع تحت طائلة العقاب
 

والتي تؤدي بنا إلى هذا ,   Mass Deja vuا ربما نكون مصابين بالدوجافو الجمعية  ويبدو أنن
لكنه ربما قد , وتدفعنا إلى تحقيق حياة الزمن الذي لم نعشه , التفاعل السلبي مع الحاضر والمستقبل 

رنا تخلف في أعماق أدمغتنا بتأثير التفاعلات الجينية مع المحيط الذي يقرر سلوكنا ومذاهب تفكي
 .ورؤيتنا للأمور

  

وهي , فنحن نكرر تداعيات أحداث ماضية عاشتها الأمة فنعيدها وننقاد إليها بقوة وعنفوان عجيب 
 . ذكريات حياة قديمة دارت عليها عجلات القرون لكننا نعبر عنها ونترجمها يوميا

 

مل مع موضوعات وعندنا ميل قوي لعدم مغادرتها والسعي إلى عدم مشاهدة أنوار العصر والتعا
 . الوجود القائم من حولنا 

 

, وفي إنقطاع لذيذ عن المحيط الخارجي , وكأننا بهذا نكون في حالة تشوش بالرؤية والتفكير 
 . فنركن إلى تجارب الأزمان الغابرة ونتفاعل بها ومعها ونحن في زمن آخر لا يعرفها ولا تعرفه

 

, وجودنا من طاقاتنا الإيجابية اللازمة لنمو الزمن  وجردنا, وبهذا قد جنينا عليها وعلى أنفسنا 
 .وإغناء تجربته الإنسانية والفكرية الضرورية لتواصل مسيرة الأجيال في أي مجتمع من المجتمعات

 

, ونحن مأسورين بحالات منقرضة وصياغات مندثرة , إذ ترانا نتحدث ونكتب , فكلامنا دوجافو 
ولا نمتلك القدرة , أن نؤكدها ونشير إليها وننطلق منها إلى ما قبلهاو, ونحاول إثبات دورها في زماننا 

ونكون مثلما كان الآخرون من قبلنا , الفعالة لتجاوزها إلى المستقبل الذي يدعونا إلى أن نشارك فيه 
 . والذين نتحدث عنهم ونكتب كل يوم

 

عن واقع غير موجود في  وقد تم نشر الآلاف من المقالات والمئات من الكتب والمؤلفات الأخرى
بينما كتبنا قليلا عن موضوعات حامية تواجهنا وتدعونا , محاولة لإعادة تصنيعه في هذا العصر 

 . للتفاعل معها بكل طاقاتنا
 

وعبرنا بعدوانية عن المستقبل الذي لا يمكنه , وبهذا فقد عارضنا مناهج الحياة وأنكرنا المعاصرة 
 . لام ولا نعرف ضوء النهارأن يطل علينا ونحن نتلثم بالظ

 
التي لا تأخذ من ماضيها إلا ما ينفعها , فنحن نختلف عن مجتمعات الدول المتقدمة , وبهذا أيضا 

ولتحقيق أعلى درجات الإبداع والتعبير عن طاقات الأجيال , لتقوية قواعد الإنطلاق إلى المستقبل 
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قد ساهمت وسائل التعبير 

 والتفاعلات, الجديدة 

المتواصلة عبر شبكات 

الانترنيت والصحف 

في , الإليكترونية المتنوعة

إحداث هزة اليقظة وصعقة 

التنبيه للخروج من غفوة 

الأوهام وإنحرافات الرؤى 

التي إمتهنت , والتصورات 

 الأجيال وأذاقتها مرارة الحياة

 

 

 

أن أبعاد الزمن قد تشوهت 

في بواطن لا وعينا وصفحات 

حن نخلط ما ولهذا فن, وعينا 

بين أوراق الماضي والحاضر 

  ونحرق المستقبل 

 .المتكاتفة
 

التي تدمر وجودنا وتحرق أركان , ة الدوجافو المغلقة ويرى البعض أن لا يمكننا الخروج من دائر
و أنها أخذت تخفت , لكن الدلائل تشير بأننا أصبحنا نتلمس طريق مغادرتها, الحاضر وتئد المستقبل 

ولتنامي بوادر الإفاقة من الغيبوبة الفكرية والعقائدية التي , قليلا  بسبب الارتطام القاسي مع الواقع 
 . تلأصابت الأجيال بمق

 
وأصبحت ترفض الإقتناع بما سيحصل على أنه حالة , فما عادت تحسب كل شيئ كما كان من قبل

 . متكررة ومعروفة في وعيها المدفون
 
والتفاعلات المتواصلة عبر شبكات الانترنيت والصحف , وقد ساهمت وسائل التعبير الجديدة  

تنبيه للخروج من غفوة الأوهام وإنحرافات في إحداث هزة اليقظة وصعقة ال, الإليكترونية المتنوعة
 . التي إمتهنت الأجيال وأذاقتها مرارة الحياة, الرؤى والتصورات 

 
كما أن مروجيها , ولهذا أخذت الكتابات المعبرة عنها تفقد صوتها وقيمتها ودورها تدريجيا 

نها غير قادرة على وخيبة تصوراتهم ورؤاهم لأ, ودعاتها قد إنحسروا وتيقنوا من بهتان مساعيهم 
 .مواجهة أنوار المعرفة والعقل

 
ولهذا فنحن نخلط ما , والخلاصة أن أبعاد الزمن قد تشوهت في بواطن لا وعينا وصفحات وعينا 

وعلينا أن نتخلص من هذا الخلط والتشويش لكي , بين أوراق الماضي والحاضر ونحرق المستقبل 
  نتقدم ونعاصر فنكون

 ****   ****   ****  

  ســوم النفــب وعلــفي ط اتـوالدراس اثـالأبحـفصل : 2017خريف 

 الابحاث والدراسات في في طب وعلوم النفس بشبكة العلوم النفسية العربية " قاعدة بيانات" تحوي 

 ا بحثا و دراسة في جميع ميادين حقول علوم النفس 5844على ملخصات   

*****   ***   * 

  عن ملخصات الاعمال العلمية بحث

  )الفرنسية ـ الانكليزية - العربية: الثلاث باللغات(  

www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

 البيانـات قاعـدة  في الملخصات  ادراج نموذج

http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  

  صفحة  الابحاث و الدراسات  غلى الفايسبوك

=bookmarkshttps://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/?ref  

***   ***   ***  

شاملة لجميع ملخصات الاعمال البحثية و الدراسات العربية الطبنفسية والعلمنفسية " قاعدة البيانات " نسعى ان تكون 

 العربية و الفرنسية و الانكليزية: باللغات الثلاث 

  النفس بملخصات اعمالكمالابحاث والدراسات في طب و علوم " قاعدة بيانات" ندعوكم  مشاركتنا اثراء  
  اوطاننا في الصحية خدماتها و النفسانية بالعلوم رفعة الدرب نسير ومعكم...  نرقى بكم

  

www.arabpsynet.com/paper/default.asp
https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/?ref=bookmarks
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm



